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 : لخصالم
 شريعةكام الوأح الذي اشتملت عليه نصوص از البعد الغيبيتهدف هذه الدراسة إلى إبر 

ية وأهم ،البيئةه ذبه انلإنساعلاقة  بتفسير خلق الكون أو البيئة خاصة في جانب المتعلقة الإسلامية
 ،وغيرها تلوثو  تنزافاسو  رسباب الفساد المختلفة من تدهو من أ البيئةهذا البعد وأثره في حماية 

 التصور بيئة فيبال الإنسانفي علاقة  مح البعد الغيبيما هي أهم ملا :للإجابة على السؤال
 والتدهور؟في حماية البيئة من الفساد  أثرهوما مدى  ،الإسلامي

 .التدهور ؛البيئة حماية ؛البعد الجمالي ؛البعد العقدي والإيماني ؛البعد الغيبيفتاحية: مكلمات 

Abstract:                                                                                              

This study aims to highlight the metaphysical and spiritual faith 

dimension included in the texts and rulings of Sharia law related to the 

relationship between man and the universe and the environment, and 

the importance of this dimension and its impact on protecting the 

environment from various causes of corruption, such as deterioration 

and the like, depletion and pollution.... To answer the question, what 

are the most important features of the metaphysical and spiritual faith 

dimension in the relationship between man and the environment in the 

Islamic conception, and to what extent does it impact the protection of 

the environment from corruption and deterioration? 
Keywords: The unseen dimension; The doctrinal and faith dimension; The 

aesthetic dimension; Environmental protection; Deterioration. 
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 مقدمة: 
 ،حوله يئة منأو الب ومنها علاقته بالكون الإنسانشؤون جميع لقد جاء الإسلام لينظم 

بين و بل  ،ةالعلاق هذه ورسم حدودبالبيئة  الإنسان حقيقة علاقة الإسلاميلمنهج ابين  حيث
وحيوان ن ان إنسم رىالأخ وظيفة كل عنصر من عناصر الكون أو البيئة وعلاقته بباقي العناصر

 .مياه وغيرهاو  وتربة
ل في طياتها ام تحملأحكاوالمتتبع لنصوص الشريعة وأحكامها المتعلقة بالبيئة يجد أن هذه 

د هو البعو  بيئة،الذه به سانالإنوعناصرها وعلاقة  مفهوم البيئة أو الكون في تفسيربعداً متميزاً 
سواء عية ت الوضتشريعاعن باقي ال الإسلامي التشريع ل وانفرد بهب، وهو جانب تميز به الغيبي

 الدولية أو الداخلية. 
 .هامشاكل معالجةو في رعاية البيئة  الإسلاميويشكل هذا البعد ملمحاً من ملامح التصور 

لاقة في ع د الغيبيل البعتمث التيالقواعد والمبادئ القيمية  زهذا العرض الوقوف على أبر  ونحاول في
البيئة من  حماية ره فيالشريعة الإسلامية وأحكامها، وأث في نصوصالإنسان بالبيئة أو الكون 

 التدهور والفساد.
 إشكالية البحث

مية في مجال م الساالقيو  بادئالملقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في إرساء العديد من 
ي عد الغبي الذلك الببه ذ ما تميزت ومن أهم ،والتدهورمن الفساد  والمحافظة عليها حماية البيئة
 لاقاً من ذلك، وانطبيئيةأحكامها في تفسير العديد من العلاقات والظواهر النصوصها و حملته في 

 ونصوص أحكام في البعد الغيبي ما هي أهم ملامح :جاءت هذه الدراسة للبحث في سؤال رئيس
 حمايةفي  لبعدهذا ا معرفة ، وما مدى أثربالبيئة علاقة الإنسان في جانبالشريعة بالبيئة وخاصة 

 ؟البيئة من الفساد والتدهور
تعلقة ببيان الملك اصة تخ ،بالبيئةبع نصوص الشريعة المتعلقة تتولقد عملت في هذه الدراسة على 

ة من حماية البيئ ثره فيأبيان فيها و  البعد الغيبي دراسةو  بالكون أو البيئة، الإنسان علاقة وتفسير
 والفساد.التدهور 
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من  انيثلاالجزء ثم في  ،أقسامهمفهوم البعد الغيبي وبيان  :أولامبينة هنا جاءت الدراسة  ومن
 لفسادن التدهور وابيئة ماية الوأثره في حم وبيان مضمونه غيبيبعد اللل التركيز على كل قسم الدراسة

 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف:

 البيئة،وضوع م ية فيسامة ي  م  ي  الإسلامية من منظومة ق  تزخر به الشريعة  الإطلاع على ما -
ذا بهنسان ة الإوطبيعة علاق ومكونات،وتفسير كيفية خلق الكون وما فيه من عناصر 

 الحقيقي فيه. والبيئة ودورهالكون 
 ير من المعانيك الكثدرابإوالعقدي لدى الفرد المسلم  زع الإيمانيلواا زيادة المساهمة في -

ن وما فيه ئق الكو قابحة الشريعة الإسلامية المتعلق صوص وأحكامنالإيمانية الموجودة في 
  .المنسجمالمترابط والمتكامل و الدقيق النظام  بهذا ،مخلوقاتو من كائنات 

ئة والوقوف والبي  للكونالغيبي البعدبإدراك  الإنسان،لدى المساهمة في رفع الحسن البيئي  -
ن  الكو فيعناصر خلق الكثير من الكائنات والوراء  من على بعض المعاني والمقاصد

ة المحافظضرورة همية و ئي بأ، والمساهمة بذلك في نشر الوعي البيبالإنسانوالبيئة وعلاقتها 
ليوم من ايئة لباانيه ، خاصة في ظل ما تعفي ذلك ، وواجب الإنسانوحمايتها البيئةعلى 

 أشكال التلوث والتدهور والفساد غير المسبوق.
 مفهوم البعد الغيبيفي  -1

ا: البعد همانبين جاول يتن بها،إن التصور الإسلامي لحقيقة الكون والبيئة وعلاقة الإنسان 
  .والبعد الغيبي فيها،المادي 
 .يقصد به التكوين المادي لعناصر البيئة المادي للبيئةفالبعد 

تلك المعاني المجردة غير المادية التي  ووه للبيئة،أما البعد الغيبي فيقصد به ما يقابل الجانب المادي 
بحواسه أو وسائله  الإنسانوإنما هي معان لا يدركها  للبيئة،تتعدى العناصر والمكونات المادية 

)ياسين، البيئة فهي غير مدركة حسيا بل هي جوانب غيبية.  النفسي،الحسية بل بإدراكه الروحي 
 (273، صفحة 2008من منظور إسلامي، 
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كون أو ان باللإنساوفي هذا البحث نحاول الوقوف على تلك الجوانب الغيبية في علاقة 
لأخرى إلى ب هي الجواناويمكن تصنيف تلك  التدهور،وأثر معرفتها في حماية البيئة من  البيئة

 قسمين: 
 *البعد العقدي والإيماني

 *البعد الجمالي
 لبعد العقدي والإيماني في علاقة الإنسان بالبيئةا -2

 :ويتجلى هذا البعد في الجوانب التالية
 وحدة الخلق والأصل والتكوين: البيئةو  الإنسان -أ

أول و ، نسجاماو ل ترابط وتكام فييقوم التصور الإسلامي للكون على أنه وحدة واحدة 
: قال تعالى الله، خلق من مخلوقات كلهوحدة الخلق، فالإنسان والكون   هذه الوحدة هو صور

 كلهوالبيئة والكون   نفالإنسا ،[62: مرالز ] {ل  وكَِيخَالِقه كهلِّ شَيْءٍ وَههوَ عَلَى كهلِّ شَيْءٍ  }الّلَه 
ق م خال  أما مبر لهمد ينتمون إلى نفس السبب الموجد فهم مخلوقين الإخوةكطرف واحد مخلوق  

 ر.ب   دم  
لأصل اوحدة  ا الربطبرز مظاهر هذأوخاصة الأرض، ومن  تهيئبو  الإنسانبين  الإسلامكما ربط 

  معينة رحلةفي م ثمواحد  كلهوأصل الكون   كله،ي  ئالبيللكون والوجود  ئفالله هو المنش ،والنشأة
 :]هود {فِيهَامْ سْتـَعْمَركَه  وَالْأَرْضِ ههوَ أنَْشَأَكهمْ مِنَ ا} :تعالىمن الأرض قال  الإنسانأنشأ الله 

61]، 
 اصرها.عظم عنلى مع همن الأرض وتكوينه المادي من ترابها واحتوى جسم الإنسانأي أن أصل 

تَشِرهونَ  نْـتهمْ بَشَر  ا أَ  إِذَ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَكهمْ مِنْ تهـرَابٍ ثهّ  وَمِنْ } :قال تعالى   [20وم: ]الر  {تَـنـْ
 .(51، صفحة 2008)ياسين، 

ينشأ  ،وينوالتك لنشأةالكبرى في الخلق والأصل وا تهوالأرض بيئ الإنسانوهذا الربط بين 
حري به أن ض فلأر وهذه ا ينتسب إلى هذا الكون فالإنسانالألفة والمودة بين الطرفين ن معلاقة 

 . والرفقبريرعى هذا النسب بال
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 :عالىتض قال الأر  أحياءفقط بل وحد بين أصل كافة  والإنساند الإسلام بين الأرض حولم يو 
. بيئة ذات الأصلجزء من هذه ال الإنسانف ،[30:الأنبياء] {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كهلّ شَيْءٍ حَيٍِّ }

بالحفاظ  لبيئةبانسان عكس بشكل إيجابي مثمر على علاقة الإنالحقيقة والوحدة يجب أن توهذه 
 .عمارهابل وزيادة إ من الفساد والتدهورعليها 

 والغاية والمصير وحدة الوظيفة :البيئةو  الإنسان -ب
ق لو قاته مخكل مخلو ب البيئة أو الكون أننصوصه القران الكريم في الكثير من  ينلقد ب

 .لله اديقنالاو  بادةفهي جميعها تشترك في وظيفة الع له،والكل مستسلم منقاد  لعبادة الله
ة و في تسبيح وصلاهو  ،ددةن محنواميس وسنق فيسير و و منقاد الله  بجميع مخلوقاتهالكون كله ف 

{ شَيْءٍ إِلّا يهسَبِِّحه بَِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَـفْقَههونَ تَسْبِيحَههمْ وَإِنْ مِنْ }:قال تعالى ،للهوسجود دائم 
وَلِلَِّ يَسْجهده مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مِنْ دَابةٍّ وَالْمَلَائِكَةه } :سبحانهوقال  ،[44]الإسراء:

يَسْجهده مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَلِلَِّ }:وقال تعالى ،[49:لنحال]{وَههمْ لَا يَسْتَكْبِِهونَ 
أَلََْ تَـرَ أَنّ الّلََ يهسَبِِّحه لَهه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطّيْره }وقال سبحانه:  ،[15 :]الرعد {وكََرْهًا

)ياسين، البيئة من منظور  [41:النور]{يَـفْعَلهونَ وَالّلَه عَلِيم  بِاَ  صَافاّتٍ كهلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهه وَتَسْبِيحَهه 
 .ةر البيئة طائعة عابدة مسبحة ساجدفكل عناص ،(54، صفحة 2008إسلامي، 

 :عالىت قال إليه اجعر  الله إلى عائد والكل البشرو  فالكون المصير، في وحدة هناك أن كما
  [8:العلق]{بِّكَ الرُّجْعَىرَ إِنّ إِلََ }:سبحانه قالو  [53 :الشورى]{أَلَا إِلََ اللَِّ تَصِيره الْأهمهور}
 جدةالسا بحةالمس العابدة البيئة صورة)مخلوقاته و  الكونوظيفة  تصوير من البديعة الصورة هذهن إ

إكبار و  واحترام لالبإج أمامها سيقف أنه شك فلا حقا، هاواستوعب نسانالإ مهاذا علإ ،لله(
 تلمخلوقااسيعين هذه  لب بها، العبث أو بهذه البيئة المساس على يجرؤ ولن الوظيفة هذه وسيقدر

  .بينهما مشتركة وظيفة هيف الوظيفة تلك أداء على

  إلا أن الله ،انبن الجو م دالعدي بالرغم مما رأينا من اشتراك الإنسان مع الكون ومع بيئته في
حَملَْنَاههمْ وَ نِِ آدَمَ بَ مْنَا كَرّ   وَلَقَدْ } :قال تعالى أخرىعلى سائر المخلوقات في جوانب  نسانالإ كرم

 [ 70: الإسراء] {تَـفْضِيلًا نَا كَثِيٍر مِّنْ خَلَقْ   اههمْ عَلَىلْنَ فَضّ وَ في الْبَِِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاههمْ مِنَ الطيِِّّبَاتِ 
 .مفضل على باقي المخلوقات فالإنسان مخلوق مكرم
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 ا وهيالله به كلفه  والسيادة بسبب وظيفته التي والتفضيل ذلك التكريم الإنسانوقد استحق 
 الَ ربَُّكَ قَ وَإِذْ } :لىقال تعا وهي من العبادة التي خلق لأجلها، وعمارتها ة في الأرضفلاالخ

ههوَ أنَْشَأَكهمْ مِنَ الْأَرْضِ }تعالى: وقال  [30:بقرةال] {خَلِيفَةً لِلْمَلَائِكَةِ إِنيِّ جَاعِل  في الْأَرْضِ 
 [ 61:هود] {فِيهَاوَاسْتـَعْمَركَهمْ 

 ،وخلافة الله في الأرض تتم بتطبيق منهج الله وإقامة الحق والعدل ونشر الخير والصلاح
، 2008)مزيد،  وعمارة الأرض تتم بالغرس والزرع والبناء والإصلاح والبعد عن الإفساد والإخلال

  (127صفحة 
 جعل رض،الأرة وعمامن القيام بوظيفته وواجبه في الاستخلاف  الإنسان يتمكنوحتى 

وَاتِ وَمَا في  السّمَافي  مَا كهمْ لَ وَسَخّرَ } :له قال تعالى للةبكل مكوناتها مسخرة مذ ئةالله له البي
يعًا مِنْهه إِنّ في ذَلِكَ لََيَاتٍ لِقَوْمٍ   .[13اثية:الج] {ونَ فَكّره يَـت ـَ الْأَرْضِ جََِ

وإنما تعني  ،لهايته ملك لا تعني ،ستخلافه فيهاإالبيئة و الأرض و  قوامة الإنسان على نإلا أ 
 .عز وجل الله ووه ضرط الالتزام بمنهج المفو  عن الله في حكم الأرض بش تفويضالنيابة وال

في  لتسلط والقهر والحرية اللامسؤولةعلى البيئة وسيادته للأرض لا تعني ا الإنسانكما إن قوامة 
بخيراتها ومكوناتها ، بل تعني الأمانة والمسؤولية في  التصرف أو المساس بقوانين البيئة والعبث

ما أن الإنسان غير مخول بالتصرف في البيئة وفق هواه وبعيداً عن منهج كوالعمارة،   الاستخلاف
)ياسين، البيئة من منظور إسلامي،  .لافةالة والخكالو  طشرو  الله الذي وضعه له بل عليه مراعاة

 (66، صفحة 2008
ية التسخير ى ثنائوم عليق البيئة،وعليه فإن التصور الإسلامي لخلافة الإنسان على الكون أو  

في  ستخلافة الالبيئة بكل مكوناتها مسخرة للإنسان ليقوم بوظيفوهي أن ا ،والاستخلاف
البناء و لغرس رض بالأوإقامة الحق والعدل ونشر الخير، وعمارة اج الله هلتطبيق من ،الأرض

 .هو مسؤول ومحاسب على هذا الاستخلاف والاستعمارو  والإصلاح،
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 .والوسطيةوالاعتدال  التوازنعلاقة الإنسان بالبيئة: مراعاة -ج  
هذا الكون أو البيئة الطبيعية قائمة على ها أن مكاحلقد بينت نصوص الشريعة وأ

 على عظمة الخالق وقدرته دلالة واضحة يقدقالمختلفة، ولهذا التوازن ال اهعناصر التوازن بين 
 وقال  [49]القمر:{إِنَّّ كهلّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهه بقَِدَر} :قال تعالى (26، صفحة 1999)حجاب، 

نَا وَالْأَرْضَ مَدَدْنََّهَا :}وقال تعالى [02الفرقان:] {وَخَلَقَ كهلّ شَيْءٍ فَـقَدّرهَه تَـقْدِيرًا} :سبحانه وَألَْقَيـْ
نَا فِيهَا مِنْ كهلِّ شَيْءٍ مَوْزهونٍ  الّذِي خَلَقَ سَبْعَ } :وقال تعالى  [19الحجر:]{فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبـَتـْ

 . [03:الملك] {سََاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَـرَى في خَلْقِ الرّحْمَنِ مِنْ تَـفَاوهتٍ 
ء خلقه الله بقدر لأن كل شي من أهم السمات التي تميز البيئة الطبيعية البيئي سمة فالتوازن

 (92، صفحة 2003)مراد،  ن الحياة.وظيفة لتتحقق الغاية مولكل شيء عمل و 
الحية من  ة وغيريالح هر مكوناته وعناص كلتتفاعل فيه  على نظام بيئي متكامل  هذا الكون يقومو 
 .هاغير جبال و ات وماء و نبنسان وحيوان و إ

لبيئة مما ا وناتر مكوتدهو وأي مساس بهذا النظام المتوازن والمتكامل سيؤدي إلى فساد  
 . الأخرى وحياة الكائنات الإنسانى حياة عود بالضرر عليس

ت ل تصرفاكل في  لاعتداسط واهو الأمر بالتو المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة  زييم وأهم ما
من أحكامه )  جميعفي داللوسطية والتوازن والاعتله على اكه  ناءولقد أقام الإسلام ب ،الإنسان

سط قال مة الو مة بأذلك شعار الإسلام وسميت هذه الأ ادغ( حتى ...وغيرهاعبادات ومعاملات 
 [143البقرة:] {وَسَطاًوكَذَلِكَ جَعَلْنَاكهمْ أهمّةً } :تعالى

في استعمال موارد البيئة والنهي عن  الاعتدال إلىوقد دعت الكثير من نصوص الشريعة 
بُّ الْمهسْرفِِينَ } :الإسراف قال تعالى وقال  [31:فراعالأ] {وكَهلهوا وَاشْرَبهوا وَلَا تهسْرفِهوا إِنهّه لَا يُهِ

بُّ الْمهسْرفِِينَ وَآتهوا حَقّهه يَـوْمَ حَصَادِهِ  :}هانبحس النبي  نهىقد لو ، [141:]الأنعام { وَلَا تهسْرفِهوا إِنهّه لَا يُهِ
 1.رعلى نهر جاالإنسان  ان ولو ك في الماء ولو كان في الوضوء فعن الإسرا وسلم عليهصلى الله 

                                                           
: أ في  الْو ض وء  حديث ع بْد  اللَّ   بْن  ع مْروٍ، أ ن  ر س ول     1 ؟ " ف  ق ال  ا الس ر ف  : "م ا ه ذ  اللَّ   صلى الله عليه وسلم م ر  ب س عْدٍ، و ه و  ي  ت  و ض أ ، ف  ق ال 

إ نْ ك نْت   : "ن  ع مْ، و  ا، ماجه، رواه ابن . ج ارٍ"نه  رٍ ع ل ى إ سْر افٌ؟ ق ال  ر اه ية   أ بْ و اب  الط ه ار ة  و س ن ن ه  ب  م ا ج اء  في  الْق صْد  في  الْو ض وء  و ك  با 
 .147، ص1، جالت  ع د  ي ف يه  
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 إسراف بين وثيقة علاقة وجود على لبيئةا بمشكلات المتعلقة الدراسات أجمعت لقدو  
في  الخلل والاضطراب عوامل أهم من هواعتبار  ،المختلفة البيئة مكونات مع تعامله في الإنسان

 إلى تمتد بل وحده الإنسان على تقتصر لا إلى مشكلات بيئية كثيرة دیأمما  منظومة التوازن البيئي
الحقيقة التي قررها الإسلام قبل ذلك وهي ، (88، صفحة 2003)مراد،  .والأحياءالكائنات  باقي

ظَهَرَ الْفَسَاده في الْبَِِّ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي  }في العديد من النصوص قال تعالى:
 (23، صفحة 2004)زيدان،  [ 41]الروم:...{النّاسِ 

بيئة وال ريةالبش نقاذلإ وسيلة خير أن شك لا، فبيئيالتوازن اللحماية والوسطية هي خير ضمان  
 .والاعتدال طيةالوس في الإسلامي جالمنه إلى العودة هو مواردها واستنزاف الإسراف من

 ووجدان.علاقة شعور وإحساس  :الإنسان والبيئة -د
دانية جو طة راباء إنش ،بالبيئة وبالكون الإنسانومن أجمل ما جاء به الإسلام في علاقة 

أن و  امدة،جة أو حي ئناتمن كا والبيئة المحيطة به الإنسانبين  من الحب والرأفة والرحمة والاحترام
 هذه البيئة كيان حي يتفاعل وله مشاعر وأحاسيس.

ر الأرض  فصو   ،أمومة نها علاقةأو البيئة على أعلاقة الإنسان بالأرض  مثلا فقد صور الإسلام 
نا م  ض  نا ت  وعند موت   ؛من خيراتهاينا ق  سْ وت  نا مع  طْ ت  و  ؛نحياها ر  هْ ظ   علىو  ؛ناقْ ل  ها خ  نْ فم   ناأم  ا كأنه  

هَا خَلَقْنَاكهمْ وَفِيهَا نهعِيدهكهمْ }: تعالىقال  ث والحسابعيأذن الله بالب حتىنا في بطنها ستر  وت   مِنـْ
هَا نُهْرجِهكهمْ تَارةًَ  ودود  رض أم  فهذه الأالأمومة، كبر من علاقة أأي و  [55طه:] {أهخْرَىوَمِنـْ

 .ة وليس بالنكران والفسادوالرحم قابل بالبر والرفقتأن يجب  لا شكهذه العلاقة و معطاءة. 
  (187، صفحة 2008)ياسين، البيئة من منظور إسلامي، 

اب والطيور، ن الدو م يةلحاوباقي الكائنات  نسانالإ صورة أخرى للوحدة والتشابه والتوافق بينكو 
لْأَرْضِ ابةٍّ في انْ دَ وَمَا مِ } :ل تعالىقا -خصائصهاكل أمة لكان وإن   –أنها أمم أمثالنا  القرآن بين

مْ يُهْشَ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  طْنَا في ا فَـرّ مَ مْ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيره بَِنَاحَيْهِ إِلّا أهمَم  أمَْثاَلهكه   {رهونَ  ثهّ إِلََ رَبِِِِّ
 .[38]الأنعام:

تغضب ب وتكره وترضى و فهي تح ات لها مشاعر وأحاسيسئناكأنها   ةفالإسلام ينظر إلى البيئ 
 (57، صفحة 2008)ياسين، البيئة من منظور إسلامي،  .عن وتبكي وتضحكوتل اوتدعو 
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بـُّنَا جَبَل  هَذَا »د : ح  عن جبل أ   صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر ما قاله النبي ومن أمثلة يُهِ
بُّهه  الإسلام إلى أبعد من إقرار وجود الأحاسيس والمشاعر التي تتبادلها البيئة  ذهب بل لقد ،1«وَنُهِ

الإنسان مع البيئة  سلوكنوع بحسب  وبأنها تختلف سسيار والأحإلى نوع المشاع الإنسان، مع
في يسير مع هذا الكون  هالمؤدي لدور ته ئفالإنسان المؤمن الايجابي المحافظ على بي ،إيجابا وسلباً 

 ولق :والأمثلة والشواهد كثيرة منها ،ويفرح له -هبكل مكوناتوانتظام فتحبه البيئة والكون انسجام 
النّمْلَةَ في وَالَأرَضِيَن حَتَّّ إِنّ الّلََ وَمَلَائِكَتَهه وَأَهْلَ السّمَوَاتِ » " عليه وسلم صلى اللهالنبي 

بي السلوك السلذو  الإنسان أما ،2«جهحْرهَِا وَحَتَّّ الحهوتَ ليَهصَلُّونَ عَلَى مهعَلِّمِ النّاسِ الَخيْرَ 
فهذا لا يحبه الكون ولا ينسجم معه قال النبي صلى  ،مجتمعه وبيئتهالمفسد المؤذي الظالم لنفسه و 

.و الْع بْد   » :الله عليه وسلم د  و الش ج ر  و الد و اب  ر  ي سْتر  يح  م نْه  الْع ب اد  و الْب لا    3«الْف اج 
ه بالكافر فلا تحكما أن البيئة وعناصرها تحب العبد المؤمن وتدعوا له وتبكي عليه وعكسه العبد 

ي  عْني  أ نه  مْ لم ْ "، [29]الدخان:...{وَالْأَرْضه فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمه السّمَاءه  } :ولا تبكي عليه قال تعالى
اً ع م لًا ي  عْم ل وا ع ل ى الْأ رْض   ع ل يْه مْ لأ  جْل ه ، و لا  ص ع د  له  مْ إ لى  الس م اء  ع م لٌ ص ال حٌ ت  بْك ي ص الح 

ةً في  ب  قْع ةٍ م نْ ب ق اع  الْأ رْض  إ لا  للَّ    ي سْج د  م ا م نْ ع بْدٍ  :اني  س  ر  قال الخ  و   ...،ف  ت  بْك ي ف  قْد  ذ ل ك   س جْد 
  (141-140، الصفحات 1964)القرطبي،  ."ش ه د تْ ل ه  ي  وْم  الْق ي ام ة  و ب ك تْ ع ل يْه  ي  وْم  يم  وت  

 لبعد الجمالي في علاقة الإنسان بالبيئةا-3
 القيمة الجمالية()للإنسان  زينة وجَال ونعمة البيئة-

وإنما  ،فيها المادي أو الجانب دبعال ندفقط ع فلا يق سلامي للبيئةإن التصور الإ
وهو  ت للأنظمة والتشريعات الأخرى،لإسلام عن باقي الرؤى والمعتقداا يتضمن بعداً آخر تميز به

يئة، فمشاهد البيئة في أن يبرز العنصر الجمالي في البقد حرص القرآن الكريم على ف البعد الجمالي،
ما ذكره القرآن عن تنوع ثمرات الأشجار وكذلك  ذلك لةأمثقيمة جمالية، ومن  نمضالقرآن تت

 نبات وجمادالجبال وأصناف الناس في اللون والشكل، وأنواع الأنعام ومختلف مكونات البيئة من 

                                                           
بٌ أ ح دٌ يح  ب  ن ا، ج  1  غ از ي، با 

 .103، ص5رواه البخاري، ك ت اب  الم
ب  م ا ج اء  في  ف ضْل  الف قْه  ع ل ى الع ب اد ة   ،أ بْ و اب  الْع لْم  رواه الترمذي،   2  .50، ص5، جبا 
، تاب  رواه البخاري، ك   3 ب  س ك ر ات   الر  ق اق  ،با  وْت    107، ص8ج الْم 
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ألََْ تَـرَ أَنّ الّلََ أنَْـزَلَ مِنَ السّمَاءِ  } :الزاهية والمتنوعة قال تعالى وحيوان وما يظهر فيها من الألوان
اَ وَ  تَْلِف  ألَْوَانُه اَ وَمِنَ الْجبَِالِ جهدَد  بيِض  وَحمهْر  مُه تَْلِفًا ألَْوَانُه  غَرَابيِبه سهود  مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثََرََاتٍ مُه

وَلَكهمْ }:تعالىقال  يعمسارح الر إلى  الأنعام في ذهابها وإيابهاجمال ما ذكره من و  ،[27]فاطر: {
 صفة جمالية منبهذه الأنعام  تيئ  فقد ه   ،[06: النحل]{فِيهَا جََاَل  حِيَن تهرِيُهونَ وَحِيَن تَسْرَحهونَ 

  .ليكون له فيها متاع روحي الإنسانجل أ
 مَا لَا ا وَزيِنَةً وَيََْلهقه تََكَْبهوهَ يَر لِ مِ وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْ }: في الدواب قال تعالى وكذلك الحال

أيضاً و ثقال  الركوب وحمل الأللمنفعة المادية متمثلة في خلقت ابالدو  فهذه [08:النحل] {تَـعْلَمهونَ 
  .لمتعة والزينةللمنفعة روحية وهي الركوب 

 {ريِنَ لِلنّاظِ زيَّـنّاهَا وَ  بهـرهوجًا مَاءِ  السّ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في } :وقال تعالى عن صناعة السماء صناعة جمالية
 . [16:جرالح]

ها يل جمالي يضفي علوالثمار والمياه الجارية ذات شك الأشجاراف من صنوالحدائق المتنوعة الأ
نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ وَأنَْـزَلَ لَكهمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً ...} :قال تعالى طابع الجمال والبهجة فأَنَْـبـَتـْ

 (275، صفحة 2006)السرياني،  .[60]النمل:{بَِْجَةٍ 
سمات هذا  من رزةة باسمفالجمال  ،بن ظ ر هالبيئة أينما توجه الإنسان كذا يظهر الجمال في هو 

د الجمال لمشاه ضلتعر اعن طريق  باعالإشعلى حاسة جمالية تحتاج إلى  طورفم والإنسان .الوجود
فاق آسمو بها إلى تعنوية متعة بموالقيمة الجمالية دورها أن تغذي الروح  والبيئة،في الكون  المبثوثة

 عليا من الإنسانية.
 الإنسانوهي دعوة إلى الارتفاع بعلاقات  ،تأمل الجمال الكونيإلى قرآنية  هي دعوةوتلك الأمثلة 

النبيلة في مستويات الإصلاح  الإنسانية والرؤيةبالكون والبيئة إلى مستويات عليا من السلوك 
 في الكون لا تقتصر فقط على الإصلاح المادي بل تتعداه إلى الجمال المعنوي البادي عماروالإ

، 2003)مراد،  .وصيانته الاحتفاظ بهيسعى الإنسان إلى تأمله والمساعدة على  يجب أن والذي
 .(98صفحة 

عة المادية إلى المنفعة من المنف الإنسانينقل  ،القرآني للجمال في مختلف عناصر البيئةالتصوير  نإ 
وَأنَْـزَلَ لَكهمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً ...}قول الله تعالى  ومثاله:بل إلى المنفعة الإيمانية العقدية  ،الجمالية
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نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَِْجَةٍ مَا كَانَ لَكهمْ أَنْ تهـنْبِتهوا شَجَرَهَا أإَِلَه  مَعَ اللَِّ بلَْ ههمْ قَـوْم    {يَـعْدِلهونَ  فأَنَْـبـَتـْ
وجود الله وضرورة  داعية إلى قيمة إيمانية عقدية وهي جماليةمال في الحدائق صورة فالج [60:النمل]

هو  إلى ما بالإنسان موالسو  العقديةالعبرة  إلى لأثر الجماليلوهذا لا شك توجيه  ،به الإيمان
 (276، صفحة 2006)السرياني،  .ه البيئةاتج سانالإنمما ينعكس إيجاباً على سلوك  ،ىعلأ
الجمالي ضروريًا في علاقة الإنسان كان البعد و  مال مقصوداً قصداً في خلق الكونالج ولما كان 

يجب النظر  ،ما يحدث في عصرنا اليوم من أشكال الفساد والتدهور البيئي المختلفةن فإ ،بالبيئة
وتشويه متعمد لشكلها الجمالي الذي  ،على توازن البيئة المحكم أثيم صارخ اعتداءإليه على أنه 

 هوربيئة من مختلف أشكال الفساد والتدجعلها الله عليه، ومن ثم يكون العمل على حماية ال
يجب  إنسانياً و  إسلامياً مطلبا في صفحات الكون  لبيئي، والإبقاء والحفاظ على الجمالوالتلوث ا

 (99، صفحة 2003)مراد،  .الجهود أعظمتبذل فيه و  تشحذ فيه الهمم أن
 خاتمة:

 كذلكو لمادي انبها افي ج ،وعناصره ومكوناته البيئة أوحقيقة الكون  الإسلام بين لقد
 نعلاقة الإنسال ماليا الج: العقدي والإيماني وكذالبعد الغيبي بشكل خاص ، وبين  الغيبي الروحي

على  ي تقوماع، فهوالصر  والتكامل والانسجام وليس المغالبة على التوافق تقوم وأنها ،بالبيئة
 والمصير ةالغاي وفي لتكوينوا النشأة أصل في الاشتراكك  الجوانب من في العديد الاشتراك والتوافق

 البيئةو  الإنسان نم كلول التوازن، على مبني الكون هذا وأن والوجدان، الشعور وحده في لكوكذ
مير تدو  فسادإلى  يسيؤد العلاقة هذه في تعدي أو طغيان وأي ووظيفته دوره ،عناصرها بكافة
 .البيئة هذه

 ةوعمار  الله منهج قامةلإ الأرض هذه في مستخلف أنه هو بالنسبة للبيئة ووظيفته الإنسان ودور 
 ،ذلك على ومحاسب لمسؤو وهو  ،الفساد من عليها والمحافظة والإصلاح والبناء بالخير الأرض
 .اههو  قفْ و   لا يتعامل مع البيئة وفق الضوابط والقواعد التي حددها الله أن وعليه

 لهذه ونظرته وتصوراته معتقداته عن فرع أو نتاج هو البيئة تجاه سلوك وتصرفات الإنسان نإ-
 . خاطئة ستكون والنتائجالسلوك  أن شك فلا اخاطئ والمعتقد التصور كان  فإذا البيئة،



   بن زيــــــد فاطـــنـة

 

238 

 لهذه أن ذلكومن  ،تحضارهواس وفهمه والبيئة بالكون الإنسان علاقةل يبيالغ البعد إدراك إن -
 نظرة ىعل ثير إيجابيأن له تأ شك لا وشعور، إحساس لها أن كما  وغاية وظيفة وعناصرها البيئة

 .والبيئة الكون تجاه سلوكهو  الإنسان
 ئة والبي ونالك حقيقة فسيرت في الشريعة وأحكام نصوص حملته الذيوالإيماني  الغيبي البعد إن -

ف يق لمسلما تجعل ،نسانوالإ لكونل منسجمة و ومتكاملة متوازنة رؤية يقدم ،بالإنسان وعلاقتها
نسجام والا السلام من الكثير له إليها، وتوفر يستند -اعد والأحكاممن القو - صلبة أرضية على

 .والروحي النفسي
  إنقراض تلوث، تدهور، ،دفسا) مختلفة ةيبيئ وكوارث مشكلات من اليوم البشرية تواجهه ما نإ -

 يبيالغ بالبعد وجهل البيئي والحس لوعيل كبيرغياب  و ضعف  على يقيناً  دلي (،...كائنات
 حساب على سانللإن لنفعيةا المادية النظرة وطغيان ،بالبيئة الإنسان علاقة يحكم الذي والإيماني
 .الكوكب هذا على والحياة البيئة مصلحة
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